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 في تحقيق التوازن المجتمعي   ودورها فريضة الزكاة    بعنوان:   الجمعة القادمة   خطبة 
 م2021يناير  15 –هـ 1442 آخر  جماد 2بتاريخ: 

 
 عناصر الخطبة:

 العنصر الأول: أهمية الزكاة والحث عليها في الإسلام 
 العنصر الثاني: جزاء مانع الزكاة في الدنيا والآخرة

 التوازن المجتمعياة في تحقيق الزك دور العنصر الثالث:
 المـــوضــــــــــوع

الحمد لله ؛ نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ؛ ونؤمن به ونتوكل عليه ؛ ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات  
 أما بعد:أعمالنا؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.   

 ل: أهمية الزكاة والحث عليها في الإسلامالعنصر الأو
فالزكاة ركن من أركان الإسلام ، ونظام ؛ فرائض وأهم الأركان .... الزكاة إن من أعظم العبادات وأجل ال  عباد الله:

ه صــلالله الله علي ــالأمــ   القــرآن اليمــرن وســنة النــي ولقد حفــل؛ ية إلا به ، ولا يقبل الدين دونهلا تصلح الحياة الاجتماع
 !!من منعها والترهيب في أدائها وسلم بنصوصٍ كثيرة تحث علالله الزكاة ب  الترغيب

من القرآن اليمرن؛ وعن الحيممة من ذلك يقول الإمام الســعدر ر ــه  ااثن  وثمان  موضع  وقد قرنت الزكاة بالصلاة في 
الصــلاة متنــمنة ل خــلاص للمعبــود، والزكــاة  كثيرا ما يجمع تعــاب بــ  الصــلاة والزكــاة في القــرآن، لأن    الله في تفسيره:"

والنفقــة متنــمنة ل حســان علــالله عبيــده، فعنــوان ســعادة العبــد إخلاصــه للمعبــود، وســعيه في نفــع ا لــ ، كمــا أن عنــوان 
 . " انشقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه، فلا إخلاص ولا إحس 
 بها تصلح العلاقة والحقوق بينك وب  الناس!! فالصلاة بها تصلح العلاقة والحقوق بينك وب  الله؛ والزكاة

فهم يحافظون لقد استهان كثير من الناس في هذا الزمان بفرينة الزكاة؛ وفرقوا بينها وب  الصلاة؛   أيها المسلمون:
عليــه  كما حدث بعد وفاة الني صلالله اللهعلالله الصلاة في أوقاتها ؛ ويهملون أداء الزكاة لأصحابها من الفقراء المعدم ؛  

خاص ا برسول  كانلأنه  ، زمنه قد انتهاللهوسلم؛ فقد اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إب الإمام 
يهِمْ بِهاَ وَصَلِ  عَ  رُهُمْ وَتُـزكَِ  لاتَكَ لَيْهِمْ إِنَّ الله صلالله الله عليه وسلم؛ واحتجوا بقوله تعاب: } خُذْ مِنْ أَمْوَالِِِمْ صَدَقَة  تُطَهِ  صــَ

وقد رَدَّ عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصــدي  أبــو بيمــر وســائر الصــحابة، وقــاتلوهم حــ  أدوا الزكــاة  ؛سَيَمنٌ لَِمُْ {
والله لأقــاتلن مــن فــرق بــ  " إب ا ليفــة، كمــا كــانوا يؤُدورــا إب رســول الله صــلالله الله عليــه وســلم، حــ  قــال الصــدي : 

اة ح  المال؛ والله لو منعوني عقــالا كــانوا يؤدونــه إب رســول الله صــلالله الله عليــه وســلم لقــاتلتهم الصلاة والزكاة؛ فإن الزك
 .علالله منعه" ) متف  عليه (
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لااه: بااد ال رُهُمْ ؛ قــال تعــاب: اإن إخــراا الزكــاة فيــه وهــارة وتزكيــة للــنف  والمــال معــ   ع دَقَة  تُطَهــِ  وَالِِِمْ صــَ نْ أَمــْ ذْ مــِ } خــُ
يهِمْ بهــَِ  زكَِ  {؛ فهــي اثابــة وهــارة وجــلاء وغســل لــخدران والأوســالم مــن الــذنوب والمعاصــي وال ــح والب ــل ومنيمــرات  اوَتـــُ

دقة لا  الصفات القبيحة؛ ولذلك كان لا يأكلها الرســول صــلالله الله عليــه وســلم ولا أهــل بيتــه؛ وقــال في ذلــك:  إن  الصــ 
ا هي أوسالم الن استنبغي لآ رضــي  -قــال: إن  الحســن بــن علــي   -رضي الله عنــه -ة)مسلم(؛ وعن أبي هرير .«ل محم د، إنّ 
دقة فجعلهــا في فيــه. فقــال لــه النــ ي  صــل الله الله عليــه وســل م بالفارســي ة: كــخ، كــخ  -الله عنهما أمــا ؛ أخذ تمرة مــن تمــر الصــ 

 . )الب ارر ومسلم( . « تعرف أنّ  لا نأكل الص دقة؟
الرســول صــلالله الله عليــه وســلم في جميــع ل؛ وهــذا فهــم خــاو ؛ و كثير منا يعتقد أن الزكاة تنقص المــا  :أحبتي في الله

أحاديثه لا يقسم لأنه مصدق في كل ما يقول؛ وليمنه جاء عند الحديث عن الزكاة والصــدقة والإنفــاق فأقســم علــالله أرــا 
َُّّ نقِ لا ت ــُ لَّالله ا َِّّ صــَ ولَ ا عَ رَســُ هُ َــَِ ارِر  أنَــَّ ةَ الْأَنّــََّ ولُ  ص مــن المــال: فعــن أَبي كَبْ ــَ لَّمَ يَـقــُ هِ وَســَ يْهِنَّ  :"عَلَيــْ مُ عَلــَ ةٌ أقُْســِ ثَلَاثــَ

ثُيمُ  ز ا ؛ وَلَا   :  مْ حَدِيث ا فَــاحْفَظُوهُ وَأُحَدِ  ُ عــِ َّّ ا إِلاَّ زاَدَهُ ا هــَ زََ عَلَيـْ ة  فَصــَ دٌ مَظْلَمــَ مَ عَبــْ دَقَةٍ؛ وَلَا ٌلُــِ نْ صــَ دٍ مــِ الُ عَبــْ صَ مــَ ا نَـقــَ  مــَ
ُ عَلَيْهِ بَابَ فَـقْرٍ" )الترمذر وحسنه(فَـتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْألََ  َّّ  . ةٍ إِلاَّ فَـتَحَ ا

 العنصر الثاني: جزاء مانع الزكاة في الدنيا والآخرة
؛ فنلا  عن القرآن والسنة يجد أن الله توعد مانعي الزكاة بالعذاب الأليم في الآخرة  : إن من يطالع نصوصعباد الله

ذَابٍ ألَِــيمٍ قال تع في الدنيا . المالة مح  برك رْهُمْ بِعــَ َِّّ فَـبَ ــِ  بِيلِ ا  الي:} وَالَّذِينَ يَيْمنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِنَّةَ وَلَا يُـنْفِقُورــََا في ســَ
زُْ ْ لِأَ  ا كَنـــَ ذَا مــَ ورهُُمْ هــَ ٌُهــُ وبُهمُْ وَ اهُهُمْ وَجُنــُ ا جِبــَ وََ بهــَِ نَّمَ فَـتُيمــْ ا في نَّرِ جَهــَ هــَ الله عَلَيـْ وْمَ يُحْمــَ تُمْ ن ـْ؛ يـــَ ا كُنـــْ ذُوقُوا مــَ يُممْ فــَ فُســِ

صورة اليمي فيقــول:" لا يوضــع دينــار علــالله  –رضي الله عنه  -يصور عبدالله بن مسعود .    (35؛    34تَيْمنِزُونَ{ )التوبة
دينــار ولا درهــم علــالله درهــم؛ وليمــن يوســع جلــده حــ  يوضــع كــل دينــار ودرهــم علــالله حدتــه. فــإن قيــل   خــص ا بــاه 

قيل: لأن الغني الب يل إذا رأَ الفقير عب  وجهه وزوَ ما ب  عينيه؛ وأعرض بجنبه؛ فــإذا   وا نوب والظهور باليمي؟!
 . قرب منه ولي بظهره؛ فعوقب بيمي هذه الأعناء لييمون ا زاء من جن  العمل." )اليمبائر للذهي(

ساالمون: هااا الم ) المــال  زكــاة:الواجــب فيهــا ال ال ا مســةو م ــاعلمــوا أن كــل إنســان عنــده أر نــو  مــن أنــوا  الأ أي
المعــدن والركــاز ( لا يــؤدر زكاتــه؛ فإنــه ســيعذب بــه يــوم   -الــزرو  والثمــار  –بهيمــة الأنعــام    -عــروض التجــارة  –النقدر  

نْ  ا مــِ لَّمَ:" مــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ َّّ لَّالله ا َِّّ صــَ ولُ ا رَةََ قــال: قـَـالَ رَســُ احِبِ القيامــة لييمــون ا ــزاء مــن جــن  العمــل؛ فعــن أبي هُرَيـــْ  صــَ
نْ نَّرٍ ف ــَذَ  فَائِحُ مــِ فِ حَتْ لَــهُ صــَ ةِ صــُ وْمُ الْقِيَامــَ انَ يـــَ ا إِلاَّ إِذَا كــَ ا حَقَّهــَ هــَ ؤَدِ ر مِنـْ نَّمَ؛ هَبٍ وَلَا فِنَّةٍ لَا يـــُ ا في نَّرِ جَهــَ هــَ يَ عَلَيـْ أُ ِْ

وْمٍ  رَدَتْ أُعِيــدَتْ لَــهُ في يـــَ ا بـــَ رُهُ كُلَّمــَ ٌَهــْ بُهُ وَجَبِينُهُ وَ الله بَــْ َ الْعِبـَـادِ فَـيُيْموََ بِهاَ جَنـْ نَةٍ حــَ َّ يُـقْنــَ ٍَ ســَ َ  ألَــْ َِْســِ دَارهُُ  انَ مِقــْ  كــَ
هــذا في الــذهب والفنــة؛ أمــا عــن بهيمــة الأنعــام فيمــذلك ا ــزاء مــن  .فَيَرََ سَبِيلَهُ إِمَّا إِبَ اْ نََّةِ وَإِمَّا إِبَ النَّارِ" ) مسلم( 

ا رآَني قَــالَ: جن  العمل؛ فعَنْ أَبي ذَرٍ  قاَلَ: " انْـتـَهَ  لِ  الْيَمعْبـَـةِ فَـلَمــَّ الٌِ  في ٌــِ وَ جــَ لَّمَ وَهــُ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ َّّ لَّالله ا يْتُ إِبَ النَّيِِ  صــَ
 َِّّ ولَ ا تُ: َ  رَســُ تُ فَـقُلــْ ارَّ أَنْ قُمــْ مْ أتََـقــَ تُ فَـلــَ تُ حــَ َّ جَلَســْ رُونَ وَرَبِ  الْيَمعْبــَةِ قَــالَ فَجِئــْ مْ الْأَخْســَ دَاَ  هــُ نْ  فــِ ي مــَ أَبي وَأمُــِ 
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هِ  نْ خَلْفــِ هِ وَمــِ نْ هِاَلِــهِ وَقلَِيــلٌ هُمْ؟ قاَلَ: هُمْ الْأَكْثَـرُونَ أَمْوَالا  إِلاَّ مَنْ قاَلَ هَيَمذَا وَهَيَمذَا وَهَيَمذَا مِنْ بَْ َ يَدَيْــ يِنـِـهِ وَعــَ نْ َِ  وَعــَ
نَمٍ لَا ي ـــُ رٍ وَلَا غــَ احِبِ إِبــِلٍ وَلَا بَـقــَ نْ صــَ ا مــِ مْ؛ مــَ ا هــُ هُ مــَ هُ تَـنْطَحــُ ــَ نَ َْ ا كَانـَـتْ وَأَ مَ مــَ ةِ أَعْظــَ وْمَ الْقِيَامــَ ــَ اءَتْ يـ ؤَدِ ر زكََاتهــََا إِلاَّ جــَ

ٌْلَافِهَا؛ كُلَّمَا نفَِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَ َّ يُـقْنَالله بَْ َ النَّاسِ   . . " ) متف  عليه (بِقُرُورِاَ وَتَطَؤُهُ بَِِ
مُ عموم    أنوا  الأموالزكاة من بقية  وعن مانع ال اََّ الّــَذِينَ يَـبَْ لـُـونَ اــَِا آََ هــُ ا يصور حاله القرآن فيقول تعــاب: } وَلَا يَحْســَ

ةِ وََِِّّ  وْمَ الْقِيَامــَ ا  َِلـُـوا بِــهِ يـــَ يُطَوَّقُونَ مــَ رس لِــَُمْ ســَ وَ شــَ ُ مِنْ فَنْلِهِ هُوَ خَيْر ا لِــَُمْ بَــلْ هــُ َّّ يراَا ُ اــَِا  مــِ َّّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَا ثُ الســَّ
نْ 180تَـعْمَلُونَ خَبِيٌر {)آل عمران:   لَّمَ: "مــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ َّّ لَّالله ا َِّّ صــَ ولُ ا هُ قَــالَ: قَــالَ رَســُ ُ عَنــْ َّّ (؛  وعن أبي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ ا

لَ لـَـهُ ي ـــَ ؤَدِ  زكََاتـَـهُ مُثــِ  ــُ مْ يـ الا  فَـلــَ ُ مــَ َّّ نِي آَ هُ ا هِ يَـعــْ ذُ بلِِهْزمَِيــْ ةِ؛ هَّ يأَْخــُ وْمَ الْقِيَامــَ ــَ انِ يُطَوَّقـُـهُ يـ رََ  لـَـهُ زبَيِبـَتــَ جَاع ا أَقـــْ ةِ شــُ  وْمَ الْقِيَامــَ
زَُ  هَّ تَلَا: }لَا يَحْسِاََّ الَّذِينَ يَـبَْ لُونَ{ الْآيةََ ")الب ار   . ر(شِدْقَـيْهِ هَّ يَـقُولُ: أَنَّ مَالُكَ أَنَّ كَنـْ

أمــا جــزاء مــن أخــرا زكاتــه وأنفــ  مالــه وأدَ حــ  الله وحــ  العبــاد؛ فقــد أعــد الله لــه الأجــر العظــيم والثــواب ا زيــل في 
{ قال ابن كثــير في  مِنْ شَيْءٍ فَـهُوَ يُُلِْفُهُ وَمَا أنَْـفَقْتُمْ قال تعاب: } الآخرة؛ فنلا  عن الزكة في أهله وماله وولده في الدنيا.

دل، وفي الآخرة با زاء أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه ليمم، فهو يُلفه علييمم في الدنيا بالب  تفسيره: "أر: مهما
وعوتــب في ذلــك فقــالوا لــه: لــو ادخــرت مالــك لولــد    بــن جعفــر مبلغــا عاليــا في ا ــود؛؛ ولذلك بلــع عبــد اللهوالثواب"

عطيــني، وعــودت عبــاده أن أعطــيهم، وأخ ــالله إذا بعــد  فقــال: "إن الله عــودني عــادة وعــودت عبــاده عــادة: عــودني أن ي
 " . ت عادتي عنهم أن يقطع عادته عني!قطع

ثلاثـــة أثـــلاث؛ فعــال نفســـه وأســـرته؛ وأخـــرا حــ  العبـــاد؛ ورد الثلـــث في خدمـــة  هومــا أرو  المـــزار  الـــذر قســم محصـــول
ُ ع ــَالأرض؛ فيمان جزاؤه أن الملك يأمر السحابة بإفراغ الماء في حديقته دون غيرها؛ ف ـَ َّّ لَّالله ا نِ النــَّيِِ  صــَ رَةَ ، عــَ نْ أَبي هُرَيـــْ

نَا رجَُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ ، فَسَمِعَ صَوْ   في سَحَابةٍَ : اسِْ  حَدِيقَةَ فُلَانٍ  تـَنَحَّالله ذَلِكَ السَّحَابُ ، ، ف ـَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : بَـيـْ
اءَ كُلــَّهُ ، فَـتـَتـَبــَّ  تـَوْعَبَتْ ذَلِــكَ الْمــَ رَااِ قَــدِ اســْ كَ ال ــِ  نْ تلِــْ لٌ قَــائمٌِ في فأََفـْرغََ مَاءَهُ في حَرَّةٍ ، فإَِذَا شَرْجَةٌ مــِ اءَ ، فَــإِذَا رجَــُ عَ الْمــَ

َُْكَ ؟ قاَلَ : فُلَانٌ حَدِيقَتِهِ يُحَوِ لُ الْمَاءَ اِِسْحَاتهِِ ، فَـقَالَ لَهُ  َِّّ مَا ا حَابةَِ  - : َ  عَبْدَ ا عَ في الســَّ الَ  -لِلِاسْمِ الَّذِر َــَِ فَـقــَ
اؤُ  ذَا مــَ عْتُ صَوْ   في السَّحَابِ الَّذِر هــَ ََِ ي ؟ فَـقَالَ : إِني ِ  َِْ َِّّ ِ َ تَسْألَُنِي عَنِ ا ِ  حَدِيلَهُ : َ  عَبْدَ ا ولُ : اســْ ةَ فُــلَانٍ هُ يَـقــُ قــَ
هَا ، فأَتََ  كَ ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا ؟ قاَلَ : أَمَّا إِذْ قُـلْتَ هَذَا ، فإَِني ِ أنَْظُرُ إِبَ مَا يَُْرُاُ مِنـْ َِْ صَدَّقُ بثُِـلثُِهِ ، وَآكُلُ أَنَّ وَعِيَالي ، لِا

 . " )مسلم(ثُـلثُ ا ، وَأَردُُّ فِيهَا ثُـلثَُهُ 
بِحُ الْعِبـَـادُ فِي ــفعَ لذلك أخلٍ الله عليه؛    وْمٍ يُصــْ نْ يـــَ ا مــِ لَّمَ:" مــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ َّّ لَّالله ا َِّّ صــَ ولُ ا هِ إِلاَّ نْ أَبي هُرَيْـرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَســُ

 . مُُْسِيم ا تَـلَف ا." ) متف  عليه (مَلَيَمانِ يَـنْزلَِانِ؛ فَـيـَقُولُ أَحَدُهَُُا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِق ا خَلَف ا. وَيَـقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ 
صورة حية لأثر الإنفــاق وإخــراا الزكــاة والمــانع لِــا ؛ الني صلالله الله عليه وسلم وفي حديث الإسراء والم اهد التي رآها  

كلما حصــدوا عــاد كمــا كــان ، قــال   جزيــل مــن هــؤلاء ؟ قــال :   ؛أتالله علالله قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يومحيث  
اهدون في سبيل الله تناعٍ لِم الحسنة بسبعمائة ضعٍ وما أنفقــوا مــن شــيء فهــو يُلفــه ، .... ه أتــالله علــالله هؤلاء المج

قــوم علــالله أدبارهــم رقــا  وعلــالله أقبــالِم رقــا  يســرحون كمــا تســرا الأنعــام إب النــريع والزقــوم ورضــٍ جهــنم ، قــال مــن 
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ابــن  بظلام للعبيــد . ) البــزار ؛ و  وما ٌلمهم الله وما اللههؤلاء   جزيل ؟ قال : هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالِم 
 . كثير في تفسيره؛ والمنذرر في الترغيب والترهيب وقال: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما (

 فانظر لنفسك   عبد الله أر الطريق  تسلك؟ وأر ا زاءين تختار؟!!
 عيالزكاة في تحقيق التوزان المجتم دورالعنصر الثالث: 

إن من ينظر إب المجتمع يجد فيه فقراء ومعدم ؛ وبؤساء ومجــروح ؛ وأصــحاب شــدة مهنــوم ؛ وضــعفاء   عباد الله:
 فاختــل بــذلك التــوازن المجتمعــي في الحيــاة؛ مهمَّ  ؛ ويجد أن ا لل ييممــن في منــع الزكــاة؛ لأن الغــني منــع حــ  الفقــير ؛

إن الله فــرض علــالله أغنيــاء المســلم  في أمــوالِم " الله الله عليــه وســلم : عن علي رضي الله عنه قال : قــال رســول الله صــلف
ــاؤهم ألا وإن الله يحاســبهم حســابا  ؛بقــدر الــذر يســع فقــراءهم ــن يجهــد الفقــراء إذا جــاعوا وعــروا إلا اــا ينــيع أغني ول
 . ا (والبيهقي موقوف   في الأوسط والصغير  الطزاني) "شديدا ويعذبهم عذابا أليما

المقــرر شــرعا   –لــو منــع حــ  الفقــير إن الغــني وقد منع الغني ح  الفقير وضن و ل به؟!!! وازن وتيمافل  يحدث تيميٍ  ف
 –قــال علــالله رضــي الله عنــه لــذلك ، واختــل التــوازن في المجتمــع. الازداد الغــني غــني  والفقــير فقــر    -تفنــلا    ولا  لي  منحة  

 اإذا رأيــت فقــير  " ، وكمــا قــال ال ــيخ ال ــعراوَ ر ــه الله: "ما رأيت نعمة موفورة إلا وإب جانبها ح  منــي ع"  :  -اأين  
 ".ما تمتع غنيس إلا من جو  فقير "وقال عمر :  "؛سرق ماله االمسلم  .. فاعلم أن هنا  غني   في بلاد

؛ لو أن كل غنيٍ  اتقالله الله وأخــرا زكاتــه مــا وجــدت فقــيرا في بــلاد المســلم الذر لا إله غيره؛ والله    أيها المسلمون:
وانت ــار الفقــر وال ــدة في الــبلاد؛  ومنــع نــزول الأمطــار؛ ؛ وغلاء في الأســعار ؛ابتليت به الأمة من أمراض فتاكة  إن ماو 

؛ سببه منع الزكاة والإعراض والميل عن منهج الله جل وعلا .  وغيرها من الأمراض الاجتماعية الأخرَ
رَ المهــاجرينَ ! خِصــالٌ ِــٌَْ  إذا ابتُلِيــتُمْ بهِــنَّ ، فعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلالله الله عليــه   وســلم:   مَعْ ــَ

ا فــيهِمُ الطــاعونُ والأوجــا  رِ الفاح ــةُ في قــومٍ قـَـطُّ ؛ حــ  يُـعْلِنـُـوا بهــا ؛ إلا فَ ــَ ُ  الــتي   وأعــوذُ بالِله أن تُــدْركُِوهُنَّ :   تَظْهــَ
وْرِ الســلطانِ تَيُمنْ مَنَتْ في أسلافِهِم الذين مَنَوْا ، و  يَـن ـْ ةِ المؤُْنَــةِ ، وجــَ دَّ نَِ  وشــِ ذُوا بالســِ  قُصُوا الِميْميــالَ والميــزانَ إِلاَّ أُخــِ

قُنُوا عهدَ اللهِ  نْـَعُوا زكاةَ أموالِِم إلا مُنِعُوا القَطْرَ من السماءِ ، ولولا البهائمُ   ُِْطَرُوا ، و  يَـنـْ  وعهدَ رســولِه عليهم ، و  َِ
لَّ   إلا سَلَّطَ اللهُ  زَّ وجــَ مْ أئمــتُهم بيمتــابِ اِلله عــَ دِيهِم ، ومــا   تَحْيمــُ ذوا بعــضَ مــا كــان في أيَْــ عليهم عَدُوَّهم مــن غــيرهِم ، فأَخــَ

وُا فيما أنَْـزَلَ اللهُ إلا جعل اللهُ بِسَهم بينَهم"   . (بسند صحيح )ابن ماجة والبيهقي . ويَـتََ يرَّ
م الأجل وأنــتم لا ت ــعرون؛ وقتهــا يتمــني أحــدكم الرجــو  لي ــرا زكــاة علييمم بالزكاة قبل أن يأتييم  أيها المسلمون:

ولَ }قــال تعــاب:  ماله ويتصدق؛ وليمــن هيهــات هيهــات!!   وْتُ فَـيـَقــُ دكَُمُ الْمــَ لِ أَنْ يأَْتيَ أَحــَ نْ قَـبــْ ا رَزقَـْنـَـاكُمْ مــِ نْ مــَ وا مــِ وَأنَْفِقــُ
دَّ  الحِِ َ رَبِ  لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِبَ أَجَلٍ قَريِــبٍ فأََصــَّ نَ الصــَّ نْ مــِ ؛ وهنــا وقفــة جميلــة مــع هــذا التصــوير  (10المنــافقون: )  {قَ وَأَكــُ

قال أهــل أو غير ذلك!!  صومو لأأ لأصليو  يقل الميت تمنى الرجو  قائلا : فأصدق؛    القرآني لمانع الزكاة والصدقات؛
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 -قــال عمــر بــن ا طــ اب؛ ولــذلك موتــه" عــدبأثرهــا فنــل ثوابهــا و الميــت صلصدقة إلا لعظيم ما ى م من  العلــم : ما ركر
 . (إحياء علوم الدين)«  إن  الأعمال تباهت، فقالت الص دقة أنّ أفنليمن     :-رضي الله عنه

 ؛ أو تجب فيه الزكاة و  يز  ؛من كان له مال يبلغه حج بيت الله تعاب و  يحج   :وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال"  
ل لــه رجــل: اتــ  الله   ابــن عبــاس فإنّــا يســأل الرجعــة اليمفــار. فقــال ابــن عبــاس: ســأتلو فقــا .ســأل الرجعــة عنــد المــوت

عليك بذلك قرآنّ قال الله تعاب: " وأنفقوا مُا رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لــولا أخــرتني إب أجــل 
 . الدر المنثور( ) تفسير . " قريب فأصدق " . أر أؤدر الزكاة " وأكن من الصالح  " أر أحج 

 رب العالم !! اللهم إني قد بلغت؛ اللهم فاشهد   فهيا قبل فوات الأوان؛ وقبل أن تندم ولا ينفع الندم!! 
ولا ســيما  ،وتحــابهم عليــه وســلم في تيمــافلهم وتعــاوفهم لييمن لنا القــدوة في صــحابة النــي صــلالله الله أيها المسلمون:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   بات؛وقت الأزمات وال دائد وا وائح واليمر  َّّ عَريِِ َ  إِذَا  :فعَنْ أَبي مُوسَالله قاَلَ قاَلَ:" النَّيُِّ صَلَّالله ا إِنَّ الْأَشــْ
الِِِمْ بِالْمَدِينــَةِ  امُ عِيــَ زْوِ أَوْ قـَـلَّ وعَــَ مُوهُ ب ـَ ؛أَرْمَلـُـوا في الْغــَ دٍ هَّ اقـْتَســَ وْبٍ وَاحــِ دَهُمْ في ثـــَ انَ عِنــْ ا كــَ وا مــَ دٍ جَمَعــُ نـَهُمْ في إِنَّءٍ وَاحــِ يـــْ

وِيَّةِ  هُمْ  ،بِالســَّ نـْ نيِ  وَأَنَّ مــِ مْ مــِ ُ  . " )متفــ  عليــه(.فَـهــُ َّّ لَّالله ا عَ النــَّيِِ  صــَ فَرٍ مــَ نُ في ســَ ا نحــَْ نَمــَ عِيدٍ ا ــُْدْرِرِ  قَــالَ:" بَـيـْ نْ أَبي ســَ وعــَ
يِن ا وَهِاَلا    :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رجَُلٌ عَلَالله راَحِلَةٍ لَهُ قاَلَ  لَّمَ  .فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ َِ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ َّّ لَّالله ا َِّّ صــَ ولُ ا الَ رَســُ  :فَـقــَ

ٌَهْرَ لَهُ  لْيـَعُدْ بِهِ عَلَالله مَنْ لَا  ٌَهْرٍ فَـ نْ لَا زاَدَ  ؛مَنْ كَانَ مَعَهُ فَنْلُ  دْ بِــهِ عَلـَـالله مــَ نْ زاَدٍ فَـلْيـَعــُ لٌ مــِ انَ لَــهُ فَنــْ  :قَــالَ  .لَــهُ  وَمَنْ كــَ
 . )مسلم(. "  فَذكََرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذكََرَ حَ َّ رأَيَْـنَا أنََّهُ لَا حَ َّ لِأَحَدٍ مِنَّا في فَنْلٍ 
وكا سد الواحد؛ تسعد الأعنــاء كلهــا بســعادته  فأنت ترَ من خلال هذه النصوص أن المسلم  كلهم كالفرد الواحد

وَادِ هِمْ ، فعَنْ النـُّ وتحزن لحزنه ؤْمِنَِ  في تـــَ لَّمَ :"مَثَــلُ الْمــُ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ َّّ لَّالله ا َِّّ صــَ ولُ ا يٍر قَــالَ: قَــالَ رَســُ انِ بْــنِ بَ ــِ هِمْ عْمــَ رَا ُِ  وَتـــَ
 . )مسلم(.  مَّالله"وَتَـعَاوفُِهِمْ مَثَلُ ا َْسَدِ إِذَا اشْتَيَمالله مِنْهُ عُنْوٌ تَدَاعَالله لَهُ سَائرُِ ا َْسَدِ بِالسَّهَرِ وَالحُْ 

غنيــاء أن يســرعوا في إخــراا زكــاة وعلالله الأن نتيمافل وأن نتعاون ؛ ولا سيما في ٌل ٌروف هذا الوباء والبلاء ؛ أفعلينا  
كســج ؛ فهــذ داخــل في و موالِم لإنقاذ حياة المصاب  بفيروس كورونّ ؛ ومــا يحتاجونــه مــن عــلاا ونفقــات واســطوانّت أأ

 قــال ابــن حــزم: ؛ اــا يســد حاجــة المرضــي والمصــاب  بــذلك يفــرض علــالله الأغنيــاء لزكــواتامصــارف الزكــاة؛ وإذا   تقــم 
وفرض علالله الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجزهم الســلطان علــالله ذلــك، وإن   تقــم الزكــوات بهــم، ولا 

مــن اللبــاس لل ــتاء والصــيٍ اثــل في ســائر أمــوال المســلم  بهــم، فيقــام لِــم اــا يأكلــون مــن القــوت الــذر لا بــد منــه، و 
 . ) المحلالله( .   ، وال م  وعيون المارةك، واسيمن ييمنهم من المطر والصيٍذل

 ا متعاون  متحاب  متيمافل ؛ فتسود بيننا علاقات الود والمحبة والتراحم والتيمافل !!!  فما أجمل أن نيمون جميع  
 اونا متكافلا وسائر بلاد المسلمين!!!نسأل الله أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا متحدا متع
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